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عل !! 
وقد روي عن النبئٌّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مَن شئل فأفتئ بغير 
علم. . فقد ضلّ وأضلّ ”" . 
قال عضن السكناء : ( من العلم ألا تتكلّم فيما لا تعلم بكلام مَن يعلم » 
فحسبُكَ خجلاً من عقلك أن تنطقّ بما لا تفهم ) . 
ولقد أحسن زيادة بن يد حيبت يقول3"© : [من الطويل] 
إذا ما انتهئ علّمى تناهيثُ عند أطالَ فأملئ أو تنامَئ فأقصرًا 
ويُخبرُني عن غائبٍ المرء فعلّةُ كفَّى الفعلُ عمًا غيب المرءُ مُخيرًا 


0 كن إى الاعاقة امام كل سيل . . فلاعار أن يجهل بعضه » وإذا لم 

وقد زوق أن رجه قال 5 :يا رسول الله 0 َي البقاع خيرٌ » وأيُ البقاع شر ؟ 
فقال : ١‏ لا أدري حتئ أسألَ جبريلَ »20 . ١‏ 1 

وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : (وا يَوْدَها على القلب !! إذا شئل 
أحدكم عمًا لا يعلم أن يقول : الله أعلم '*' فإِنْ العالمَ من عرف أن ما يعلم فيما 
لا يعلم قليلٌ . 
)١(‏ رواه البخاري ( ٠٠١‏ © ء ومسلم ( 77177 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما . 
(5) البيتان في « خزانة الأدب » ( ١74/١١‏ )ء والأول في ١‏ كتاب سيبويه » ( */ 1١486‏ )ع وفي النسخ : 
( زرارة بن زيد ) . 
إفرة رواه ابن حبان في « صحيحه »؛ ( ١549‏ )» والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 8/7 ) عن سيدنا عبد الله بن 


ع6 رواه الدارمي في ١‏ مسنده » ( ١4١‏ )ء والخطيب فى « الفقيه والمتفقه » ( 7517/19 ) . 


وَقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( إذا ترك العالم قول : 
01 01 و 
« لاأدري ».. أصيبّت مُقاتله )"2 . 


وقال بعض العلماء : ( هلك مَن ١‏ لا أدري » ترّك ) . 
وقال بعض الحكماء : ( ليس لي من فضيلة العلم إلا علمي بأنْ لست 


أعلم ”" . 

وقال آخر : ( لولا أنَّ [في] قولي : ١‏ لا أعلمُ » تثبيتآً لأن أعلم. . لقلت : 
« لا أعلم 0 

ال لو ل 

الاي وإ صا في طبة العم اللبادل 0 
د ل ل لت ال الخو ل 


قيهن القلك.. ١‏ ما وجاتحوسن إلا عدي ا 


إلا ذنيه ٠‏ ولا يستتكفث أن يتعلّمَ ما ليس عنده ٠»‏ وإذا سئل عمًا لا يعلم. . فليقل 
« لا أعلقٌ» » ومنزلةٌ الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد )2*6 . 


وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( لو كان أحدٌّ مكتفياً من العلم. . 


» والخطيب في « الفقيه والمتفقه‎ »)4١*( » رواه البيهقي في « المدخل إلى السنن الكبرئ‎ )١( 
(/5و”3).‎ 

00 أورده في « عيون الأخبار » ( 175/7 ) » وه المجالسة وجواهر العلم » ( )١84٠‏ . 

(*1) أورده فى « عيون الأخبار » ( 1177/7 ) » وه البصائر والذخائر» ( 47/4 ) من قول أفلاطون . 

ددع رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 58/54 ) . 

)0( رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف »© ( 790740 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 47/ 2291١‏ ولا 


ا 


2202001 هو 
0 4 


له 22 ود لم 


:| لاكتفئ منه موسئ عليه السلام لما قال قي د 
| رْدا» )30 , ّْ 
وقيل للخليل بن أحمد رحمه الله تعالئ : ( بم أدركت هلذا العلم ؟ قال : | 
كنت إذا لقيثُ عالماً. . أخذث منه » وأعطبئه )220 . ١‏ 
وقال بُرَرُجَمِهْرَ : ( من العلم : ألا تحقر شيئاً من العلم » ومن العلم : تفضيل 
500 
00 
علئ أن العلم يقتضي ما بقي منه » ويستدعي ما تأخّر عنه » وليس للراغب فيه 
قناعة شه .. 


0 


ا وو 1 متدان :ارت مل ولي 1ن للك لقي فإنه يزداد 
|| للرحمئن رضاًء ثم قرأ : 9 إِنَمَا يحت لَه مِنْ بادأ لكا . وأا طالب الدنيا. 


0 3 


ْ له يزداد طغياناً ٠‏ شم قر : # كان لون لوح أن ره آشتنق» )219 . ْ 
دولك سعية انميفى ابرداديها اورسك اسح مالك سب 
ا ولا يقنع ذ في العلم بما أدرك منه ؛ لأنَّ القناعة فيه زهد . والزهد فيه ترك » والترك ْ 
| لهجهل . ا 
ْ وقد قال بعض الحكماء : ( عليك بالعلم والإكثار منه ؛ فإنَّ قليله أشبهُ شيءٍ 0 
0 ليل الخير.؛ » وكثيره أشبهُ شيءٍ بكثيره » ولن يعيب الخيرَ إلا القلةٌ » فأمًا ١‏ 
| كثرثه. . فإنّها أمنية ) . 1 


. من قول قتادة‎ ) 4١9/١ ( » أورده ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
. ) 1٠١7/5 ( » الموشئ » ( ص5١ ) » و( ربيع الأبرار‎ ١ (؟) أورده في‎ 

زهرة أورده في « البصائر والذخائر » ( 7١/40‏ ) . 

2 رواه الدارمي في « مسنده ») (558)» والآجري في « أخلاق العلماء » ( ص58 ) ء وقوله : ( منهومان 
لا يشبعان. . . دنيا ) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 45/١‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 90948 ) 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً . 


بعمبججيب جب 


اتج ب د 


ل ا ا و ا 


وال يفن التلعاد ” يي 
استظهارك عل عقلك ) . 

ولا ينبغي أن يجهل من نفسه مبلغ علمها , ولا أن يتحاوز بها قدر حقها . 
ولأنْ يكون بها مقصّراً فيذعنّ بالانقياد. . أولئ من أن يكون بها مُجاوزاً فيكف عن 
الازدياد ؛ لأنَّ من جهل حال نفسه . . كان لغيرها أجهل . 

وقد قالت عائشة رضي الله تعالئ عنها : يا رسولٌ الله ؛ منئ يعرف الإنسان 


ريه ؟ فقال : ( إذا عرف نفسّه )” 0 


وقد قسم الخليل بن أحمد أحوالَ الناس فيما علموه وجهلوه أربعة أقسامٍ 
متقابلة لا يخلو حال الإنسان منها » فقال 4( الرجال اربعة :برجل بدرى ويدري 
له يدري » فذاك عالمٌ فاسألوه » ورجلٌ يدري ولا يدري أنه يدري » فذاك ناس 
فذكّروه » ورجلٌ لا يدري ويدري أَنَّه لا يدري . فذاك مسترشدٌ فعلموه - وفي 
رواية أخرئ : فذلك لا عالم سأل ؛ ولا جاهل يُرفض - ورجلٌ لا يدري 
ولا يدري أنه لا يدري » فذاك جاهلٌ فارفضوه )20 . 


وأنشد أبو القاسم الآمديّ . [من الطويل] 


إذا كنت لا تدري ولم تك بالذني2 تسائلٌ مَن يدري فكيف إذاً تدري 
هت ولم تعلّمْ بأنّكَ جاهلٌ فمَن لي بأنْ تدري بِأنّكَ لا تدري 
إذا جنتَ في كل الأمور بِعْمَةَ فكن هلكذا أرضا يطأَكَ الذي يدري 
ومن أعجب الأشياء أنَّكَ لا تدري وأنََكَ لاتدري بأنَّكَ لاتدري 


» ليس بحديث ؛ وإنما هو لفظ محكي عن يحبى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى . انظر « قواطع الأدلة‎ )١( 
. ) المسائل المنثورة 4( ص78‎ ») 50/5 

(؟) أورده في « عيون الأخبار» ١77/5‏ )» و« الجليس الصالح ؛ (90/8١)ء‏ وأخرجه بسنده في 
« تهذيب الكمال »758/8(6). 

() هو الحسن بن بشر بن يحبى المتوفئ ( ٠ل/الاه‏ ) » صاحب ١‏ المؤتلف والمختلف » . والبيتان الأولان 
للخليل بن أحمد في ١‏ ديوانه ؛ ((ص١٠)‏ . 
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صصح سح ا ته ب 
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0 


0 
3 


م 0 
ف 7 2 1 ا 
2 وليكنْ من شيمته العمل بعلمه » وحث النفس علئ أن تأتمر بما يأمر به . ولا 


يكن ممّن قال الله تعالى فيه : 8« مَثَلُ ألَدنَ حُيَلُوا الردَ ثح لم يلها كُمَمَلٍ 
لْحِمَارِ يَحَمِلُ أَسْهَارَا 4 » وقد قال قتادة في قول الله تعالى : 9 وإ دو عِنْرِ يَنَ 
عَلَمَكَه» : ( يعني : إنه لعاملٌ بماعلم )230 . 

وروي أن النيّ صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ ويل لأقماع القول ٠‏ ويل 
للكصدنه :"* يزيد :الاين مسعهون اقول ول رعمل رد 

وروئ عبد الله بن وهب عن سفيان : أنَّ الخضر قال لموسئ عليهما السلام : 
(يا بنَ عمرانَ ؛ تعلّم العلمّ لتعملٌ بهدء ولا تتعلّمه لتحدَّتَ به ؛ فيكون عليك 
ا 
ل 

وقال أبو الدرداء رضي الله تعالئ عنه : ( أخوّفٌ ما أخاف إذا وقفثُ بين 
يدي الله تعالئ أن يقول : قد علمت » فماذا عملت إذ علمت ؟ )0 . 


() رواه الطبري في 7 تفسيره » 5١/١1/80‏ )» والبخاري في « صحيحه » ( كتاب تفسير القرآن - سورة 
يوسف 75/5 ) معلقاً . ْ 

(؟) رواه البيهقي في « شعب الإيمان» (5844)» والبير لي ادن المفرد ») ( 78٠‏ ) عن سيدنا 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما » وأقماع القول جمع قمع - : الإناء الذي يُجعل في رأ س الظرف 
ليملا بالمائع ؛ فقد شبّه استماع من لا يعي ولا يعمل به بالأقماع التي لا تعي شيئاً مما يفرغ فيها . 

(9) رواه الخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع »؛ ١41/١‏ )» والطبراني في ١‏ المعجم 
الأوسط »6 (8 45 ) من حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه » عليك بوره بضم الباء - مصدر يستوي 
فيه الجمع والمفرد » والمذكر والمؤنث » ومعناه : الهلاك والفساد » والأرض البور : الأرض الميتة التي 
لا شيء فيها . 

(؟) أورده الخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع »؛ 770/١(‏ )2 ورواه في ١‏ الجامع ') 
(١١1/؟» 4١‏ )ء والطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » ( 7447 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 


مرفوعاً . 
(5) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف »4 )7915١(‏ » والبيهقي في « المدخخل إلى السنئن الكبرئ ») 
١‏ ؟/لاه ). 


دو كرجه ني لو ارت 


اكه ته مكاج روك وه ماد دوق ووه 2 2 و 


يدتعي يهن جد يد سور لد 


0 
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صك حي ب ور 


وكان يقال : ( خيدٌ من القول فاعلّه » وخيد من الصواب قائله » وخيرٌ من 


العلم حامله 1 
وقيل في منثور الحكم 
وقال بعض العلماء 
علنة )01 : 


وقال بعض الصلحاء 


ارتحلّ )7 . 
وقال بعض الحكماء 


: ( لم ينتف بعلمه من ترك العمل به ) . 
: ( ثمرةٌ العلم العمل به » وثمرةٌ العمل به أن يُوْجَرَ 


: ( العلمٌ يهنف بالعمل ؛ فإِنْ أجابه . وإلا. 


: ( خيرٌ العلم ما نفع » وخيرٌ القول ما ردع )2*2 . 


وقال بعض الأدباء : ( ثمرةٌ العلوم العمل بالمعلوم )” . 
وقال بض البلفاء : ( من تمام العلم استعماله ؛ ومن تمام العمل استقلاله و 


قن العمل عللكة دي الم 


مراد ) : 


وقال أبو تمام الطائي” 


فك من رقتاه رومن اليتق مله . لم يقصر عن 


[من الطويل] 


ولم يَحمدوا من عالم غير عاملٍ خلاقاً ولا من عاملٍ غير عالم 

نا مدقا التعد ترجا اتطيمة .' . .وأقعلة عبتن عندهم يعلد ١‏ لازم 

ولأنّهِ لما كان علمٌه حجّةً على مَن أخذه عنه واقتبسه منه » حتئ يلزمّه العمل به 
والمصيرٌ إليه. . كان عليه أحجّ » وله ألم ؛ لأنَّ مرتبة العمل قبل مرتبة القول » 


كما أنَّ مرتبة العلم قبل مر 


تبة العمل . 


)200 أورده في « التذكرة الحمدونية » ( 7177/١‏ ) من قول محمد بن على بن موسئ بنحوه 5 
(؟) أورده في 7 يتيمة الدهر » ( 14 ) من قول أبي بكر الخوارزمي بنحوه . 
2 أورده في ١‏ عيون الأخبار » ( 7/ ١75‏ ) من قول سفيان الثوري رحمه الله . 


لق رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 1557 ) من قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بنحوه . 
)0( أورده ذ فى « المستطرف 85/١0»‏ ) . 
000 البيتان في 0 ديوانه » بشرح التبريزي ( 709/7 ) : 


سس 
3-0 ابرع 2 ا 7 د00 


اسمّع إلى 200 مهلها الوواةٌ إليِكٌ عنكا 

واعلمٌ هديت بأنها حججحج تكورٌإليك منكا 

ثم ليجتنبٌ أن يقول مالا يفعل ٠»‏ أو يأمر بما لا يأتمر » وأن يُسِرَ غير 
ما يظهر ٠‏ ولا يجعلٌ قولَ الشاع ”© : [من البسيط] 

اعمّل بقولي وإن قصَّرتُ في عمّلي2 ينفعْكٌ قولي ولا يضرّركٌ تقصيري 

عذراً له في تقصيرٍ يضرّه وإِنْ لم يضر غيرّه ؛ فإِنْ أعذار النفس تغريها . 
وتحسّن لها مُساويها » وإنَ من قال ما لا يفعل.. فقد مُكرء ومن أمر بما 
لا يأتمر. . فقد خَدَعَ » ومن أسرّ غير ما يُظهر. . فقد نافق . 


وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم َه قال : « المكرٌ والتديعة 


وصاحباهما فى النار 06 . 


علئ أنَّ أمره بما لا يأتمر به مُطرحٌ » وإنكاره ما لا ينكره من نفسه مُستقبّح » بل 
رما كان ذلك سبباً لإغراء المأمور بترك ما أمر به عناداً » وارتكاب ما نهي عنه 


2 


حكي : أنَّ أعرابياً أتى ابنّ أبي ذئب فسأله عن مسألة طلاق » فأفتاه بطلاق 
زوجته قال : انظر حسناً » قال : قد نظرث » وقد بانت منك » ٠‏ فولّى الأعرابنٌ 
وهويقول”؟' : [من الطويل] 

أتيث ابنّ ذئب أبتغي الفقة عند فطلّق حبّي البَتَ بتَّتْ أناملّة 

أَطلّنُ في فتيا ابن ذئب حليلتي وعند ابن ذثب أهِلّهُ وحَلائلُة 


نظن بجهله : اله لا يلزه الطلاق بقول مَن لم يلتزم الطلاق » فما ظبّك بقول 


() البيتان في ١‏ ديوانه » ( ص97 ) . 

(؟) البيت للخليل بن أحمد فى ١‏ ديوانه » (( ص١١‏ ) . 

(؟) رواه بنحوه الحاكم في « المستدرك » ( 707/4 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه » واليهقي في ١‏ شعب 
الإيمان » ( /5841 ) عن سيدنا قيس بن سعد رضى الله عنه . 

زع أورد القصة مع البيتين في « مخاض اك الادياء ع/ل"؟ة:). 


7 يجب اشتراك الآمر والمأمور فيه » كيف يكون مقبولاً منه وهو غير عامل به » 


3 
م 


ولا قابل له ؟ كلا . 


ا : من المنسرح] 
وعاملٍ بالفجور يأمُّرُ حِرٌ كهادٍ يخوضٌ في الظُلّم 
مه 11 ودار ف الك ام 
تتواملط اتناين ف تحط توبك طهر أؤ لأفلا تلم 
وقال آخر : [من الكامل] 


لتو لوي تدك كل اللففطل ١‏ .واحتطا: الات كي حقيط 

وذ أناسط احوجسان ود ايحت تنشاج] إلى اترعط 

فأمَا الانقطاعٌ عن العلم إلى العمل ؛ أو الانقطاعٌ عن العمل إلى العلم إذا عمل 
بموجّب العلم. . فقد كي عن الزهري فيه ما يغني عن تكلّف غيره ؛ وهو أله 
١‏ الح بعري المح به لمّن جهل ٠»‏ والعمل أفضل من العلم لمن 
علم ”" 

نأا قصل عاببين العلم والضادة إذا لم يحل بواتعتياء ولم يبصو في فرخن ٠‏ 
فقد روئ جابر بن عبد الله عن النبئَ صلى الله عليه وسلم أنه قال : : ١‏ يبِعَثْ العالم 
والعابدٌ » فيقال للعابد : ادخل الجنة » ويقال للعالم : : اتَعذّ حت تشفع 
للناس 206 . 0 


ومن آداب العلماء : ألا يبخلوا بتعليم ما يحسئون » ولا يمتنعوا من إفادة 
ما يعلمون ؛ فإنَّ البخل به لوم وظلم » والمنع منه حسدٌّ وإثم » وكيف يسوغ لهم 


. ) 489/١ (» الأبيات فى « الأغانى » ( /98517//51 ) » و2 زهر الآداب‎ )١( 
رواه البيهقي في « المدخل إلى السنن الكبرئ م ا ( ؛ والعلم فرض عين وفرض كفاية » ومستحب‎ (2,20 


ل ل ا ل ا ا 1 
أفضل لمن علم مما هو فرضٌ على الكفاية من العلم ؛ وإلا. . لزم تفضيل الشيء عن جو" ١‏ 
ما هو كفاية من العلم أفضل من كفاية العمل » ومستحبه من مستحبه . د 
لوق رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 1584 ) ء وانَّيلُ : تأن واثبث . م 

2| 


يي ا ممما ا 0 
57 5 6 
ا البخل بما مُنحوه جوداً من غير بخل ٠»‏ وأوتوه عفواً من غير بذل ؟ 5 

أم كيف يجوز لهم ل با [فالوة: ازاه"وماة. وإ مود كنافضن. ١‏ 
ووهئ ؟ ولو استنَّ بذلك من تقدّمهم . العا وضل العلم إليهم ٠‏ ولانقرض عنهم 


بانعرا وتم » ولصاروا على مرور الأيام عل 3 57 الأحوال وتناقضها 
أرذالاً ؛ وقد قال الله تعالى : #وَإِدْ أحَدَ سه َي الذِنَ ومو الكتب لَبَئتَه لئاس وآ 


مويه 4 

وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تمنعوا العلم أهله ؟ فإن 
فيلك مبا ويك جو ادام عبار م 1 ل ارا -ك# إِنَّلَذِينَ مَحْتُسُونَم] ارم من 
ليت وَأ طدَئ مِأْبَعَر بسْد مَابَيَكدهُ لئاس في لكب أوْلَيِكَ يَلْعَمُْم أله وَيَلْعَبْكُمْ و4 . 

وروي عن النبيٌّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مَن كتم علماً يُحسنه. . 
ألحمه الله يوم القيامة بلجام من نار 200 1 

ورُوي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال : ( ما أخذ الله تعالى العهدَ 
على أهل الجهل أن يتعلّموا ؛ حتئ أخذ العهدّ علئ أهل العلم أن يُعلّموا )7  .‏ | 

وقال بعض الحكماء : ( إذا كان من قواعد الحكمة : بذلُ ما ينقصه البذلٌ. . || 
فأحرئ أن يكون من قواعدها : بذلٌ ما يزيده البذلٌ ) . ١‏ 

وقال بعض العلماء : ( كما أنَّ الاستفادة نافلةٌ للمتعلّم ؛ كذلك الإفادةٌ فريضة ١‏ 
على المعلّم ) . 0 

وقد قيل في منثور الحكم : ( مَن كتم علماً. . فكأنّه جاهلٌ به )(" . 

وقال خالد بن صفوان : ( إِني لأفرحٌ بإفادتي المتعلّم أكثر من فرحي باستفادتي 


من المعلّم ) . 


2 5 


. رواه ابن حبان في « صحيحه » ( 15 ) » وأبو داوود ( 7504 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
. ) 741/5١ ( » وانظر « شرح نهج البلاغة‎ ») 8٠ (؟) رواه الجريري في الجليس الصالح » ( ؟/‎ 
.) "ال١‎ 0 زفق أورده في 0 التمثيل والمحاضرة )ر(ص”5١ ( 8 و2 زهر الآداب‎ 


0 
92 


ثم له بالتعليم نفعان : 


أحدهما : ما يرجوه من ثواب الله تعالئ ؛ فقد جعل النبئٌ صلى الله عليه وسلم 
التعليمَ صدقة فقال صلى الله عليه وسلم : « تصِدّقوا علئ أخيكم بعلم يُرشدٌه » 
ورأى يسدّدُه » . 

وروى ابن مسعود رضي الله عنه » عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
تعلّموا وعلّموا ؛ فإِنَّ أجرَّ العالم والمتعلّم سواء » قيل : وما أجرُهما ؟ قال : 
١‏ مئةٌ مغفرة » ومئةٌ درجةٍ في الجنة » . 

والنفع الثاني اويا الحم وز قروا لجسا بيد وقرد كا لو الصاال برو تار 
( اجعل تعليمّك دراسة لعلمك » واجعل مناظرة المتعلم تنبيها علئ ما ليس 
عندك )20 , 

و 

وقال ابن المعتز في منثور الحكم : ( النار لا ينقصها ما أخذ منها » وللكن 
يخمدها ألا تجدّ حطباً ؛ كذلك العلم لا يفنيه الاقتباسُ » وللكنْ فقدٌ الحاملين له 
ند م )50 

فإياك والبخلَّ بما تعلمه ٠‏ وقال بعض العلماء : ( علمْ علمّك » وتعلّمٌ علمَ 
غيرك ؛ فإذا أنت قد علمت ما جهلت » وحفظت ما علمت)!(" . 


واعلم أنَّ المتعلّمِينَ ضربان : مستدعىّ » وطالبٌ . 

فأمَا المستدعئ إلى العلم : فهو مَنِ استدعاه العالم إلى التعليم ؛ لما ظهر له 
من جودة ذكائه » وبان له من قوة خاطره » فإذا وافق استدعاءٌ العالم شهوة 
المتعلّم . . كانت نتيجثها دَرْكَ النّجَباء ٠»‏ وظفر السِعّداء ؛ لأنَّ العالم باستدعائه 
0 


. ) 7395/١ ( » البيان والتبيين‎ ١ أورده فى‎ )١( 
2001 شف أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص717١ )ع و« زهر الآداب‎ 
. ) 3١7 /”( » و« العقد الفريد‎ » ) 77/4 /١( » البيان والتبيين‎ ١ أورده في‎ )”( 


مك 


1 7 


0 
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وأمَا الطالب للعلم : لداع يدعوه وباعث يحدوه : | 
إن كان لاني دينياً ».وكا الممل فنا برضو طان الغان انا لكون 
عليه مُقبلاً » وعلئ تعليمه متوفّراً » لا يخفي عليه مكنوناً » ولا يطوي عنه 
مخزوناً . 

وإن كان بليداً بعيد الفطنة. . فينبغي ألا يُمنم من اليسير فيُحرمَ » ولا يُحمل 
عليه بالكثير فيُظلمَ » ولا تُجعلّ بلادئه ذريعةً لحرمانه ؛ فإِنَّ الشهوة باعثة , 
والفون 2ه 1 وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أله قال : “لوا هوا 
العلمَ أهله فتظلموا » ولا تضعُوه في غير أهله فتأتّمو ا 0 

وقال بعض الحكماء : ( لا تمنعوا العلمّ أحداً ؛ فإِنَّ العلم أمنم لجانبه ) . 

فأمَا إن لم يكن الداعي دينياً. . نظر فيه : 

فإن كان مباحاً ؛ كرجلٍ دعاه إلئ طلب العلم حبٌ النباهة » وطلبٌ الرياسة . 
فالقولٌ فيه يقارب القول في تعليم من قبل ؛ لأنَّ العلم يعطفه إلى الدين في ثاني 
الحال وإِنْ لم يكن مبتدثآ به في أول حال . 

وقد حكي عن سفيان الثوري أنه قال : ( تعلَّمنا العلم لغير الله » فأبئ أن يكونّ 
إلاه )29 . 
وقال عبد الله بن المبارك : ( طلبنا العلم للدنيا » فدلا علئ ترك الدنيا )20 . 


وإن كان الداعي محظوراً ؛ كرجلٍ دعاه إلئ طلب العلم شرٌ كامن » ومكرٌ 
ار وريه ا سينا لي راد يرود اليا :لا يج أن ااا 
منهما مَخلصاً » ولا عنهما مدفعاً ؛ كما قال النبينٌ صلى الله عليه وسلم : « أهلك 


220 رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 177١0‏ ) ». والدارمي في « مسنئده » ( 79٠‏ ) من قول كثير بن مرّة 
الحضرميّ رحمه الله تعالئ . 

(1) رواه في « جامع بيان العلم وفضله »( 70١/١‏ ) بلفظ : ( كنا نطلب العلم للدنيا » فجرّنا إلى الآخرة ) . 
ولفظ المصنف رواه البيهقي في « المدخل إلى السنئن الكبرئ » ( 76/7 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
( 217/04 ) من قول معمر بن راشد رحمه الله تعالئ . 

(3) ذكره ابن خلكان في وفيات الأعيان » ( 174/79 ) . 


8] أمّتتي رجلان : عالمٌ فاجر » وجاهلٌ متعيّد »23 ٠‏ وقيل : 0 أي 
ا الناسٍ شرٌ ؟ فقال : « العلماءٌ إذا فسدوا ''. . فينبغي للعالم : إذا رأئ مَن هلذه 


| حاله. ضار سحت ساس مر 1 
| وإعمال شرّه ؛ فقد روئ أنس بن مالك رضي الله عنه » عن النبيّ صلى الله عليه 
| وسلم أله قال : « واضعٌ العلم في غير أهله كمُقلَدٍ الخنازير اللؤلوٌ والجوهرٌ 


!| والذهب 206 , 


1 وقال عيسى ابن مريم عليه السلام : ( لا تقلَّدوا اللؤلوٌ للخنزير ؛ فالعلم أفضل 
| من اللؤلق » ومّن لا يستحقّه شرٌ من الخنزير )0؟© . 
| وحكي : أن تلميذاً سأل عالماً عن ؛ بعض العلوم فلم يُفِدْه » فقيل له : ( لم 
منعته ؟ فقال : لكل تربة غرمنٌ » ولكلٌّ بناء أُم3 )280 , 

وقال بعض البلغاء : ( لكلّ ثوب لابمنٌ » ولكلّ علم قابسنٌ )"2 . 

وقال بعض الأدباء : ( اث لروضة توسّطها خنزيد , وابّْكِ لعلم حَواه 
1 0 
١‏ وينبغي أن تكون للعالم فراسةٌ يتوسّم بها المتعلّم ؛ ليعرف بها مبلغ طاقته » 
١‏ وقدرٌ استحقاقه ؛ ليعطيه قدرَ ما يحتمله بذكائه » أو لا يضعففُ عنه ببلادته ؟ فإنّه 
أروحٌ للعالم » وأنجح للمتعلّم . 


وقد روئ ثابت » عن أنس رضى الله عنه قال 5 قال رسول الله صلى الله عليه 


ا وسلم : ١‏ إنَ لله عباداً يعرفون الناس بالتوسّم الله 

1 

ا )١(‏ أورده ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله » 577/١١‏ ) . 

)0 رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء 5/76 ) من قول سفيان الثوري رحمه الله تعالئ » و جامع بيان العلم 
١‏ وفضله 559/١0»‏ ) مرفوعاً مرسلا . 

| (") رواهاين ماجه(4؟7) . 

١ 

ا (5) رواه الإمام أحمد ابن حنبل في ١‏ الزهد » ( 4ا؟ ) . 

)60 أورده في ١‏ محاضرات الأدباء » ( 47/١‏ ) من قول أفلاطون . 

. أورد أوّله الدميري في « حياة الحيوان الكبرئ » ( 777/7 ) من كلام الجاحظ‎ )1( ١ 


؟) (7) ذكره في « فتح المغيث » ( 5١7/7‏ ) » للكن بلفظ : ( ارث لرومية ) . 
8 63 رواه الشهاب القضاعي في « مسئده »6 2)5١١٠١60(‏ والطبراني ف في « المعجم الأوسط »( 5978 ) . 


م 2722 


عدون 0 


م 
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1 وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( إذا أنا لم أعلم ما لم أرَ. . فلا علمثُ 
ا راث 23011 , 

وقال عبد الله بن الزبير رضي الله تعالئ عنه : ( لا عاش بخير مَن لم يرَ برأيه 
ما لم ير بعينه )”"2 . 

وقال ابن ال 85 : [من الخفيف] 

المَعيٌ يسرق اول راي آخرّ الأمر من وراء المَغيب 
لالبسرزي ولا للبت كعافا” واف لحان فى ايا 

وإذا كان العالم في توشّم المتقامية بهلذه الصفة » وكان بقدر استحقاقهم 

خبيراً.. لم يضِعْ له عناءٌ » ولم يحب على يده صاحبٌ » وإن لم يتوسّمهم 
وخفيت عليه أحوالهم ومبلغ استحقاقهم . . كانوا وإياه في عناءٍ مُكْدٍ » وتعب غير 
مُجْدٍ ؛ لأنه لا يعدم أن يكون فيهم ذكيئٌ يحتاج إلى الزيادة » وبليدٌ يحتاج إلى 
القليل , ؛ فيضجر الذكيئٌ » ويعجز البليدٌ » ومّن تردّد أصحابّه بين ضجر وعجز. . 

ملوه وملّهم . 

وقد روئ عبد الله بن وهب » عن سفيان » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « قال الخضر لموسئ عليهما السلام : يا طالب العلم ؛ إِنَّ القائل أقلُ مَلالة ١‏ 
من المستمع . فلا تملّ جُلَساءَك إذا حدّثتهم » يا موسئ ؛ واعلم أنَّ قلبك وعاء » ١‏ 


فانظر ما تحشو فى وعائك )29 . ا 
وقال بعض الحكماء : ( خيرٌ العلماء : مَن لا يُقلُ ولا يمل ) . 


وقال بعض العلماء : ( كل علم كثر على السمع ولم يطاوعه الفهم. . ازداد به 


١ . ) البديع » ( ص30‎ ١ أورده ابن المعتز في‎ )١( 
١ . ) 75/١ ( » و« عيون الأخبار‎ » ) ٠٠١ ( » رواه أبو بكر الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم‎ )( 
ا‎ . ) ١57/١ ( » ديوانه‎ ١ الأبيات في‎ )9( 

(5) رواه الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط 4 ©). وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق © 5١5/١50‏ )؛ 
0 للكن الحديث فيهما عن سيدنا عمر رضي الله عنه . 
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1 القلب عمىّ اوح مور ادر 217 : 
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وربّما كان لبعض السلاطين رغبةٌ في العلم ؛ لفضيلة نفسه » وكرم طبع » فلا 
يجعل ذلك ذريعة في الانبساط عندة والإدلال عليه ؛ بل يعطيه ما يستحقه بسلطانه 


وعلرٌ يده ؛ فإنَّ للسلطان حقَّ الطاعة والإعظام » وللعالم حقٌّ القبول والإكرام 

ثم لا ينبغي أن يبتدته إلا بعد الاستدعاء . ولا يزيده علئ قدر الاكتفاء ؛ فربّما 
أحتّ بعض العلماء إظهارَ علمه للسلطان فأكثر » فصار ذلك ذريعة إل ملله » 
ومفضياً إلئ بُعده ؛ لأنَّ السلطان متقسّم الأفكار » مستوعب الزمان » وليس له في ١‏ 
العلم فراغ المنقطعين إليه » ولا صبرٌ المنفردين به . 

وقد حكي عن الأصمعي قال : ( قال لي الرشيد : يا عبد الملك ؛ أنت أعلم ا 
منا » ونحن أعقلٌ منك ؛ لا تعلّمنا في ملأ » ولا تسرع إلى تذكيرنا في خلاء » ١‏ 
| واتركنا حتئ نبتدئك بالسؤال . فإذا بلغت من الجواب حَسْبَ الاستحقاق. . فلا | 
١‏ نز إل آ ناغوص :ولق فيك )00 ا 
١‏ انظر إل ما ألطف في التأديب » وأنصف في التعليم » وبلغ بأوجز لفظ غاية 
| التقويم !! 

وليخرج تعليمه مخرّج المذاكرة والمحاضرة . لا مُخرّجَ التعليمٍ والإفادة :| 
1 لأنَّ لتأخير التعلُّم حَجِلةَ تقصيرٍ يجلٌ السلطان عنها ؛ فإن ظهر منه خطأ أو زللٌ في ا 
ْ قولٍ أو عمل . . لم يجاهره بالردٌ عليه » وعرّض باستدراك زلله » وإصلاح خلله ا 
ذْ حكي : أن عبد الملك بن مروان قال للشعبي : ( كم عطاءك ؟ قال : ألفين » .٠‏ 
| قال : لحنت !! قال : لما ترك أمير المؤمنين الإعراب . . كرهتٌ أن أعرب كلامي 


000 ١ 
1 2 ا : 0 004 سس‎ 
١ ا ثم ليحذر اتباعه فيما يجانب الدَّينَ » ويضاةً الحقّ ؛ موافقة لرأيه » ومتابعة‎ 
١ ا‎ 


)١( 0‏ أورده في ١‏ التذكرة الحمدونية » /١(‏ 7517 ) » و( : نثر الدر » ( 17١/9‏ ©6). 0 
5 (1) أورده في « العقد الفريد » ( 7/ ١170‏ ) » و« مرآة الجنان » ( 1١7/١‏ ) بين الشعبي والحجاج . 0 


/ كا 
5-9 محم جد ع رف د باكرا و عازه عو م م د ١‏ 0 2 سس 0 


600 3 4 ينات 
3 ل 


ال ررد الإرية بقار لوإفترا.»٠‏ 


ار 0 : 00 قرَاؤها أمراءها » ولم 
ا يك ضُلحاؤها فبجَارّها » وما لم يمال أخيارها أشرارها . فإذا فعلوا ذلك. . رفع 
1 عنهم يدّه » ثم سلّط عليهم جبابرتهم » فسامُوهم سوءً العذاب . وضربهم بالفاقة 
ْ والفقر » وملا قلوبهم رعباً "2 . 


ومن آدابهم : نزاهة النفسر عن 1 


يقولون لي فيك انقباضٌ وإنّما 
أرى الناسَ مَن داناهُمُ هانَ عندهُم 
ولم أقضٍ حقّ العلم إِنْ كان كلّما 
وما كل برقي لاح لي يستفرّني 
إذا قيلَ هلذا مَنهلٌ قلثُ قد أرى 
ها عن بعض ما لا يَشينُها 
ولم أبتذلٌ في خدمة العلم مُهجتي 


١ 


ولو أنَّ أهلّ العلم صائُوه صَائَهُحْ 
وللكدة امتاكوم-فويان بود شيا 


دق رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 85١‏ ) © واد 


1 يوافق » وفي ( ه ) : ( مالم يمار ) 
1 20 الأبيات في ١‏ ديوانه )(ص7"9١).‏ 


0 03 ست - 


المطالب ؛ فإنَّ شبَه المكسب إثمٌ . وكدّ المطلب ذل » والأجر أجدرٌ به من 
الإثم » والعزّ أحقٌ به من الذلٌ . 


أنشدني بعض أهل الأدب لعلي بن عبد العزيز القاضي الجرجاني”"2: آمن الطويل] 


خسن 


رأوا 0 عن بولا 7 


ولا كل مَنْ في الأرض أرضاه مُنعِما 
وللكنٌ نفسَ الحرٌ تحتمل الظّما 
مخافة أقوالٍ العاف أر إيا 
لخم مَن لاقيث لكن لقُحْدَّما 
إذاً فاتباعٌ الجهلٍ قد كان أعرفا 
ولو عظَّمُوه في التّمُوس لَعُظّما 
مُحيّاه بالأطماع حتئ تجهّما 


بن أبي الدنيا في « العقوبات » ( 5 ) . وما لم يمال : مالم 


٠:‏ را لك 


دصمق 


9 


فيه. . لم يكن له همّةٌ فيما يجد بِدّاً منه . 
وقد قال بعض الحكماء : ( مَن تفرّد بالعلم. . لم توحشه حَلوة » ومن تسلّى ْ 
بالكتب. ٠‏ لم تمه و6 ومن أنسته قراءة القرآن. ٠‏ لم توحشه مفارقة ١‏ 


علئ أنَّ العلم عوضٌ من كلّ لذّة » ومّخن عن كل شهوة ٠‏ ومّن كان صادق النّة 0 


5 


الإخوان )230 . ْ 
وقال بعض الحكماء : ( لاسميرٌ كالعلم » ولا ظهيرَ كالحلم ) . 0 

ا ومن آدابهم : أن يقصدوا وجة الله تعالئ بتعليم من علموا » ويطلبوا ثوابه ا 
| بإرشاد مَنَ أرشدوا » من غير أن يعتاضوا عنه عوضاً » ولا يلتمسوا عليه رزقاً ) | 
| فقد قال الله تعالئ : ولا َتيوأَاَت كََنَا ولا قال أبو العالية : ( لا تأخذوا عليه 1ْ 
ا أجراً » وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول : يا بِنَّ آدم ؛ علَّم مَجَاناً كما عُلّمتَ 1 


| مَجاناً )"" . 


وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ أجرٌ المعلّم كأجر الصائم 
القائم »277 » وحسبٌ مَن كان هلذا أجره أن يلتمس عليه أجراً . 


ومن آدابهم : نْصح مَن علّموا » والرفقٌُ بهم » وتسنهيلٌ السبيل عليهم » وبذلٌ ١‏ 
المجهود في رفدهم ومعونتهم ؛ فإنَّ ذلك أعظمٌ لأجرهم ٠‏ وأسنئ لذكرهم . ا 
اكز لمعلوميم ب:. و ارشع لعلومهم :: توقلاروي عن الى صلى الله طلية وسلم » ْ 
أنّه قال لعلي بن أبي طالب عليه السلام : « يا علوم ؛ لأن يهدي الله بك رجلا . . ' 


خيدٌ لك مما طلعَتٌ عليه الشمين )(*) . ٠‏ 
)١(‏ أورده فى « محاضرات الأدباء » ( 57/9 ) . 
(1) رواه الطبري في « تفسيره» (١/778/1)ء‏ وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله» 
008/1١‏ 
(*) رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 4 )70١/١(‏ من قول سيدنا علي رضي الله عنه . 

5 (5) رواه البخاري "٠١09‏ ) » ومسلم 5107 ) بنحوه . 2 


01 2 سحب كيس 
0 محر 2 55 
و 62 


ومن آدابهم : ألا يعثفوا متعلّما » ولا يحتقروا ناشئاً » ولا يستصغروا (5 

مبتدئاً ؛ فإنَ ذلك أدعئ إليهم ٠‏ وأعطفُ عليهم ٠‏ وأحثٌ على الرغبة فيما لديهم ٠‏ 
وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال : « علموا ولا تعتّفوا ؛ فإِنَّ 
لمحل عية من لفحت 400 , 

وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال 500 
قاروا كو تعليينة ل( 

ومن آدابهم : ألا يمنعوا طالباً » ولا ينقّروا راغب » ولا يؤيسوا متعلّمآ ؛ لما 
في ذلك من قطع الرغبة فيهم . والزهد فيما لديهم ٠»‏ واستمرارٌ ذلك مفضٍ إلى 
انقراض العلم بانقراضهم ؛ فقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« ألا أنبتكم بالفقيه كلّ الفقيه ؟ » قالوا : بلئ يا رسول الله » قال : ١‏ مَن لم يُقبط | 
النام من رحمة الله تعالئ » ولم يُؤيسهم من رَوْح الله » ولا يدَحٌ القرآنَ رغبة إلى ا 
ما سواه . ألا لاخيرٌ في عبادة ليس فيها تفقّةُ . ولاعلم ليس فيه تفهُمٌ » ولا قراءة 
لتو ا و 071 


فهلذه جملة كافية » والله ولي التوفيق 


. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ١715 ( » شعب الإيمان‎ ١ رواه البيهقي في‎ )١( 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ؛ (1/97)» وأورده الديلمي في « الفردوس‎ ١ (؟) رواه في‎ 
. )عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ 7١١5( | 

١‏ 2 ا ا 
5 موقوفاً علئ سيدنا عليّ رضي الله عنه . 


